
مــؤتمر ميــونخ للأمــن.. الغــرب يــدافع عــن
سمعته

, فبراير  | كتبه عماد عنان

كثر من يلتقي كبار السياسيين والضباط العسكريين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم مجددًا (أ
يــر وممثــل لقطــاع الأعمــال والجمعيــات والمنظمــات  رئيــس دولــة وحكومــة، بالإضافــة إلى  وز
الدوليـــة) في فنـــدق بـــايريشر هـــوف الفخـــم في ميـــونيخ جنـــوب ألمانيا، للمشاركـــة في الـــدورة التاســـعة
والخمسين لمـؤتمر ميـونيخ للأمـن، الـتي انطلقـت فعاليتهـا الجمعـة  فبراير/شبـاط ، وتسـتمر

لمدة  أيام لمناقشة التطورات الأمنية التي شهدها العالم خلال العام الحاليّ.

وتأتي الدورة الحاليّة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت
في  فبراير/شبــاط ، وأحــدثت تغــيرًا ملحوظًــا في المشهــد الأمــني الأوروبي، ناهيــك بالتــداعيات
الاقتصادية والسياسية التي كان لها ارتدادتها العكسية على المزاج العام للقارة العجوز خلال الأشهر

الماضية.

ويشهــد المــؤتمر في نســخته الجديــدة حزمــة مــن المــؤشرات الــتي تميــط اللثــام عــن الــدوافع والأهــداف
والملفـات الأبـرز علـى جـدول الأعمـال، فلأول مـرة يُسـتبعد القـادة الـروس مـن دعـوة حضـور مثـل هـذا
الحـدث بـدعوى أن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين “قطـع علاقتـه بالحضـارة”، كمـا جـاء علـى لسـان

رئيس المؤتمر كريستوف هويسجن، في الوقت الذي يُحتضن فيه نشطاء من المعارضة الإيرانية.

الرئيس الأوكراني في كلمته بـ #مؤتمر_ميونخ_للأمن: “لا بديل عن وجود
#أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي و”#الناتو“”

MunSecConf #MSC2023@عينك_على_العالم#
pic.twitter.com/53PbC6eHLn

AlAinNews) February 17, 2023@) العين الإخبارية —
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المشهد الأمني الأوروبي
ــار صــعب وتحــد حساس حين وجــدت نفســها في مرمــى ــة الأوروبيــة لاختب تعرضــت المنظومــة الأمني
الســهام الروســية الــتي تعــاملت مــع التمــدد الغــربي شرق أوروبــا علــى أنــه مســألة أمــن قــومي وتهديــد
كثر مباشر للنفوذ السوفيتي القديم وتقزيم لدور موسكو الراهن بعد النجاحات التي حققتها على أ

من ملف أعادها للواجهة الدولية مرة أخرى.

التمدد الروسي خلال الأعوام الخمس الأخيرة تحديدًا، تزامنًا مع التغول الصيني الذي لا يتوقف، في
مقابل تقليص النفوذ الأوروبي إزاء الملفات الدولية الحساسة، وخروج القارة العجوز نسبيًا خا حلبة
المنافسة على زعامة الاقتصاد العالمي والمحصورة بين واشنطن وبكين، كل ذلك خدش كبرياء أباطرة
العالم القديم، ما دفعهم بمباركة الولايات المتحدة ودعمها الكامل، للتشابك مع المعسكر الشرقي في

عقر داره.

وارتأى المعسكر الغربي أن غض الطرف عن ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في  شجع الروس
على مزيد من التمدد، بما يهدد مصالح الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في خاصرته الشرقية، ما نجم
عنـه تلـك الهبـة غـير المسـبوقة إزاء غـزو أوكرانيـا، فمـا كـان يتوقـع أحـد أن تجـد تلـك الخطـوة رد الفعـل

الضخم هذا الذي لم يكن بحسبان صناع القرار داخل الكرملين ذاته.

المستشار الألماني: سنواصل دعم #أوكرانيا بشكل شامل ومهما
pic.twitter.com/l8CnpoXWAA حدث#مؤتمر_ميونخ_للأمن

skynewsarabia) February 17, 2023@) سكاي نيوز عربية —

الحرب الروسية الأوكرانية
في هذا التوقيت من العام الماضي وعلى هامش انعقاد الدورة الثامنة والخمسين من مؤتمر ميونخ
للأمن حذرت الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة، روسيا من أي عمليات عسكرية تستهدف بها
أوكرانيا ردًا على التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية آنذاك، لكنها التحذيرات التي لم
تلق قبولاً ولا مكانة لدى بوتين المتغطرس الذي قرر خوض المغامرة متوهمًا أنها لن تكون إلا رحلة
عاجلــة كمــا كــان في ، ليجــد نفســه متورطًــا في بــئر مــن الرمــال المتحركــة لا يســتطيع الخــروج منــه

بسهولة.

وعلى مدار عام كامل شهدت الساحة الأوكرانية عشرات المعارك بين المعسكرين، الشرقي بقيادة روسيا
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يــا الشماليــة، والغــربي بقيــادة النــاتو والاتحــاد الأوروبي والولايــات المدعومــة مــن الصين وإيــران وكور
المتحدة، تلك المعارك التي لم تغير كثيرًا من الوضع الميداني الذي ظل متأرجحًا بين عناد موسكو وإصرار

واشنطن.

وردًا علــى تجاهــل روســيا تهديــدات وتحــذيرات العواصــم الأوروبيــة، جيــش المعســكر الغــربي معظــم
إمكاناته – وفق الحدود المسموح بها – لدعم كييف في معركتها ضد القوات الروسية، وهو التجييش
الــذي أبقــى علــى حالــة التــوزان بين الطــرفين طيلــة العــام المــاضي بعــدما كــانت الكفــة مرجحــة شكلاً

ومضمونًا للجانب الروسي مقارنة بنظيره الأوكراني المتواضع.

لـذا ومـع الـذكرى الأولى للحـرب، سـيطرت أجواؤهـا علـى فعاليـات الـدورة الحاليـة مـن المـؤتمر الأمـني،
الــذي حــضره المســتشار الألمــاني أولاف شــولتس والرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ونائبــة الرئيــس

الأمريكي كاملا هاريس والعشرات من كبار المسؤولين في معظم دول العالم.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تصريح له على هامش اجتماع لوزراء دفاع
الناتو، سبق انعقاد المؤتمر قال: “إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فإن الرسالة التي ستكون موجهة إليه
كـثر وإلى الأنظمـة الاسـتبدادية الأخـرى هـي أن القـوة سـتتم مكافأتهـا”، مضيفًا “سـيجعل هـذا العـالم أ

كثر عرضة للخطر”. خطورة، ويجعلنا جميعا أ

يلينسكي، حلفاءه إلى الإسراع من جانبه وفي مداخلة له عبر الفيديو دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
ــا، سرعــة في ــرام اتفاقاتن ــاج إلى السرعــة.. سرعــة في إب ــة، قــائلاً: “نحت ــدعم للقــوات الأوكراني بتقــديم ال
الإمدادات لتعزيز معركتنا، سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية. لا بديل عن السرعة لأن عليها
تعتمد الحياة”، وأضاف “لا بديل عن انتصار أوكرانيا”، مطالبًا بانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي والناتو

في أسرع وقت.

لأول مرة منذ  عاما.. #روسيا تغيب عن
#مؤتمر_ميونخ_للأمن#هذا_المساء #القاهرة_الإخبارية

pic.twitter.com/R1cuP0d7BJ

AlQahera News (@Alqaheranewstv) February 17, 2023 —

وردًا علـى تلـك المطـالب شـدد المسـتشار الألمـاني أولاف شـولتز، خلال كلمتـه علـى أنـه بإمكـان كـل دولـة
حليفة إرسال معداتها العسكرية لأوكرانيا، منوهًا أن بلاده ستتخذ إجراءات في هذا المسار من خلال
تـدريب جنـود أوكـرانيين وتعـويض مخزونـات السلاح بجـانب تـوفير المـواد اللوجسـتية، وتابع “بالنسـبة

لي، هذا مثال على نوع القيادة الذي يتوقعه الناس من ألمانيا”.

كـده الرئيـس الفـرنسي، إيمانويـل مـاكرون، الـذي دعـا في كلمتـه الأوروبيين إلى “معـاودة الموقـف ذاتـه أ
الاستثمار بشكل كبير” في مجال الدفاعات، مشددًا على أن “الوقت اليوم ليس للحوار” مع روسيا،
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ــا للمــضي نحــو مفاوضــات ذات مصداقيــة”، ملمحًا إلى ضرورة ــا تكثيــف دعمنا لأوكراني وقــال: “علين
الاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا.

ورغـم تشديـد جميـع المشـاركين في المـؤتمر علـى ضرورة دعـم القـوات الأوكرانيـة بأسـلحة متطـورة، فـإن
الأمريكية لم يشهد انفراجة  (F-16) ”16-تلبية ملف طلب كييف بتزويدها بطائرات من طراز “إف
ير الدفاع البريطاني بن والاس أن هذا الأمر بعيد المنال نظرًا لما يحتاجه من وقت كد وز بعد، حيث أ
طويـل لتـدريب طيـاريين أوكـرانيين، فيمـا تشـير وسائـل إعلام غربيـة أن هنـاك ضغوطًـا علـى الرئيـس
الأمريكي من ديمقراطيين وجمهوريين لإرسال تلك المقاتلات لأوكرانيا في أقرب وقت، في مقابل أخرى

كثر تطورًا. تذهب إلى اكتفاء برلين وباريس بالأسلحة المرسلة حاليا دون تقديم أخرى أ

#تركي_الفيصل في #مؤتمر_ميونخ_للأمن يحيي الرئيس الأوكراني .
pic.twitter.com/989oo577KM

F_a_h_d_SA) February 18, 2023@) فهد —

الصين وإيـــــران.. الحـــــاضر الـــــدائم علـــــى
جدول الأعمال

ير الخارجية وانغ يي، أثار التكهنات باحتمالية إجراء محادثات ثنائية مشاركة وفد صيني رفيع بقيادة وز
أمريكية صينية على هامش المؤتمر، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين على خلفية إسقاط
الجــانب الأمريــكي منطــاد التجســس المزعــوم، الــذي رصــد فــوق عــدد مــن مواقــع الأســلحة النوويــة

يارته المقررة لبكين. ير الخارجية الأمريكي لإلغاء ز الأمريكية السرية بدايات الشهر الحاليّ، ما دفع وز

وتعـاني العلاقـات الأمريكيـة الصـينية في العمـوم مـن تـوترات لا تتوقـف، ربمـا تشهـد هدنـة بين الحين
والآخــر لأســباب طارئــة لكنهــا في العمــوم فــوق صــفيح ســاخن في ظــل حــرب الزعامــة الاقتصاديــة بين
الجــانبين، ورغــم ذلــك هنــاك حــرص مــن الطــرفين علــى عــدم تجــاوز الخطــوط الحمــراء قــدر الإمكــان
والحفاظ على الباب مواربًا بما يسمح بالتواصل تجنبًا لأي تصعيد يجر كلاهما إلى مساحة أخرى من
يــداها وإن أعلنــا عكــس ذلــك علــى المنصــات الإعلاميــة في الســجال الــدائر بينهمــا المواجهــات الــتي لا ير

الذي لا يعدو كونه حربًا دعائيةً في المقام الأول.

الأمير تركي الفيصل خلال مؤتمر “ميونيخ” للأمن:

دول الغرب لا تعامل إسرائيل أو إيران وأعمالهم التخريبية في المنطقة بالمنهج
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الذي يطالبوننا نحن أن نتعامل به مع روسيا، كما أن الغرب يعيش إزدواجية
بشأن مسألة الحرب في أوكرانيا

pic.twitter.com/1QwPgiSclO

The Saudi Post (@TheSaudi_post) February 18, 2023 —

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، فلأول مرة يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن نشطاء إيرانيون محسوبون
على المعارضة بدلاً من دعوة النظام الإيراني، حيث وجهت الدعوة لكل من رضا بهلوي ومسيح علي
نجاد ونازنين بنيادي، فيما سمح بتجمعات عدد من المعارضين الإيرانيين خا مكان انعقاد المؤتمر
ـــا ـــا للانتفاضـــة الشعبيـــة في بلادهـــم، رافعين شعـــارات ضـــد النظـــام، أحيـــوا بهـــا ذكـــرى ضحاي دعمً

الاحتجاجات في إيران.

وشهــدت فعاليــات اليــوم الأول مــن المــؤتمر دعــوات للضغــط علــى طهــران لمنعهــا مــن امتلاك السلاح
ير الدفاع الإسرائيلي الذي قال: “عندما نتحدث عن منع إيران من الحصول كده  وز النووي وهو ما أ
كرر، جميع الوسائل الممكنة على الطاولة”، على سلاح نووي، يجب أن نط كل الوسائل الممكنة، أ
مضيفًــا “إيــران تجــري حاليــا مناقشــات لــبيع أســلحة متطــورة، بمــا في ذلــك طــائرات مســيرة وذخــيرة
دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن  دولة”، وذلك خلال كلمته التي ألقاها بحضور ممثلي عشرات

الدول من بينها الإمارات والبحرين والسعودية وفلسطين والعراق واليمن.

وفي الأخير فإنه من الواضح أن هناك إصرارًا غربيًا لا رجعة فيه على تقزيم موسكو وتقليم أظافرها
يــط في الوحــل الأوكــراني لأطــول فــترة يــد مــن التور مــن خلال اســتمرار الضغــط عليهــا ودفعهــا دفعًــا لمز
ممكنــة من خلال إطالــة أمــد الحــرب وتقــديم الــدعم لكييــف لإحــداث التــوازن وعــدم حســم المعركــة
سريعًا، وفي المقابل استمالة بكين عبر فتح قوات اتصال معها ومحاولة زحزحتها رويدًا رويدًا بعيدًا عن

الفلك الروسي بما يضعف الأخير وينخر قواه.

المثير للتساؤل أن الغرب الذي نجح في إيصال المساعدات العسكرية، بعضها أسلحة ثقيلة، لأوكرانيا،
الواقعة بشكل شبه كامل تحت الحصار الروسي، ويتفنن على مدار عام كامل في إدخال كل ما يريد
للجانب الأوكراني رغم إحكام الروس قبضتهم على كثير من منافذ الدخول، يدعي اليوم عدم قدرته
يا، ضحايا الزلزال المدمر، متعللاً بعرقلة نظام بشار على إدخال المساعدات للمنكوبين في شمال سور
الأسـد مـرور تلـك المسـتلزمات الإغاثيـة العاجلـة، في مشهـد متنـاقض يعكـس الازدواجيـة الفجـة لمـدعي

الإنسانية في العالم.
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